
إسطنبول وشا استقلال: ماذا تبقى من
حيّ البايلو؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يُعَد حي بيَ أوغلو Beyoğlu اليوم أحد أعرق أحياء مدينة إسطنبول، والذي يعود إلى ما قبل الدولة
العثمانيـة بقـرون طويلـة، وقـد عُـرفَ بأسـماء مختلفـة علـى مـدار تـاريخه، أبرزهـا غلطـة Galata وپـيرا
Pera، وكــان الحــي معقلاً للتجــار الإيطــاليين تحديــدًا والأوروبيين عمومًــا قبــل وصــول العثمــانيين إلى
نوا

ِ
ية ج القسطنطينية، حتى إن الإمبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن باليولوج قد أعطاه إلى جمهور

الإيطالية بعد دعمها له أثناء الحملة الصليبية الرابعة في القرن الثالث عشر، لتصبح مركزًا للتجارة،
ويحكمها “بودِستا” إيطالي (منصب أشبه بالعُمدة أو كبير الموظفين)، وليُبنى فيها بعد حوالي قرن ب

غلطة الشهير بأيدي الطليان.

بعــد فتــح العثمــانيين للمدينــة، ألُغــي منصــب البودِســتا في الحــي، وإن كــان الســلطان محمد الفاتــح قــد
يــز الروابــط يــة البندقيــة أو فينيســيا Venice الإيطاليــة في تعز ســمح للإيطــاليين بالبقــاء، لتبــدأ جمهور
يـة مـع الدولـة العثمانيـة، والـتي خلقـت علاقـة وطيـدة ومميزة لم تنتـه حـتى سـقوط السياسـية والتجار
الخلافة، حيث كان للـ “بايلو” (السفير) الفينيسي دور هام ليلعبه من قصره في الحي في حياة المدينة،
أبرزها ترشيح الفنان والمعماري المعروف ليوناردو دافينشي لتصميم جسر غلطة الذي رفضه السلطان
لاحقًــا، وقــد أصــبح قصر البــايلو فيمــا بعــد الســفارة الإيطاليــة، ثــم القنصــلية الإيطاليــة بعــد إعلان
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. ية ونقل العاصمة إلى أنقرة عام الجمهور

پـيرا وشا استقلال

في القرن التاسع عشر، أصبح معظم سكان الحي من اليونانيين والأرمن، الذين تواجدوا في العاصمة
بُحكــم ســيطرة الخلافــة علــى اليونــان وأرمنيــا آنــذاك، وكــانت پـــيرا هــي معقــل تجمّــع الأجــانب وغــير
كـثر مـن امتلائهـا بكنـائس مختلـف المذاهـب المسـيحية المسـلمين بطبيعـة الحـال، ولا يـدلل علـى ذلـك أ
حتى اليوم، وكذلك نمط الحياة الأوروبي والمفتوح فيها مقارنة بأحياء أخرى في إسطنبول، وكانت تلك

الفترة هي التي شهدت بروز شا استقلال باعتباره قلب الحي النابض.

يبــدأ شــا اســتقلال، المعــروف في العصر العثمــاني بالشــا الكــبير Cadde-i Kebir قبــل أن يُســمّى
يــة تخليــدًا لحــرب الاســتقلال التركيــة، بنفــق التونِــل المعــروف Tünel، والــذي باســتقلال بعــد الجمهور
تصل فيه عربة مِترو قديمة بين الحي وحي قره كوي المطُِل على البوسفور، وهو ثاني أقدم خط سكة
حديـد في العـالم بعـد مـترو لنـدن (مبـني عـام )، وينتهـي بميـدان تقسـيم في الشمـال، حيـث يقـع

تمثال الجمهورية.

تعود معظم المباني الموجودة اليوم في الشا إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث بُنيت من جديد إثر
الدمار الذي لحق بالمباني الخشبية القديمة عام  جراء حريق كبير أدى لفقدان ثلاثة آلاف مبنى
ية والمطاعم على الأقل، وقد بنيت معظمها منذ ذلك الحين على النسق الأوروبي، لتملأ المحال التجار
والمقاهي الطوابق الأرضية والأولى فيها، في حين استحوذت السفارات والقنصليات والمراكز الثقافية

على الأدوار الأخيرة.

بتزايــد تــدفق الأوروبيين علــى إســطنبول في العقــود الأخــيرة مــن العصر العثمــاني، حيــث ازداد اعتمــاد



العثمــانيين علــى جلبهــم لتحــديث المدينــة، نشــأت العديــد مــن الــبيوت والمــدارس الأجنبيــة في المنطقــة،
أشهرهــا بــالطبع المدرســة الألمانيــة الموجــودة قــرب نفــق التونــل، والــتي تأسســت لأبنــاء الجاليــة الألمانيــة،
وهي مدارس لاتزال موجودة حتى اليوم، وقد بدأ الأتراك في إرسال أبنائهم إليها منذ مطلع القرن

العشرين مع اتجاههم نحو التعليم الأوروبي.

الـ “پـاساج” الأوروبي

ممر الورود أو چيچك (تشيتشك) باساج المتفّ عن شا استقلال
الپاســاج الــتركي هــو ممــر ضيــق يمــر عــبر البنايــات ويربــط بين الشــوا وبعضهــا، وهــو شــبيه نوعًــا مــا
بـالممرات الـتي قـد نجـدها بين المبـاني في وسـط البلـد بالقـاهرة، ولكنـه علـى عكـس نظـيره المصري، يعـج
بالحيـــاة حـــتى الآن، حيـــث يمتلـــئ بمحـــال الملابـــس والمشروبـــات والـــورود، بـــل وبالمطـــاعم والمقـــاهي
والحانـات، وكـل تلـك الممـرات تعـود للقـرن التـاسع عـشر، حيـث أخِـذ تصـميمها مـن نظيرتهـا الأوروبيـة،
وهي لا تقل عن حوالي  ممرًا اليوم في شا استقلال، أشهرها چيچك باساج Çiçek Pasajı، أو

ممر الورود.



يقع ممر الورود بين جانبي ما كان مسرح ناعوم في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وقد كان
يـز والعبـد الحميـد الثـاني حـضرا معروفًـا آنـذاك بـالعروض الموجـودة فيـه حـتى إن السـلطانين عبـد العز
يــق  واشــتراه المصرفي اليونــاني خريســتاكي زوغرافــوس، بعضًــا مــن العــروض فيــه، حــتى دمــره حر
وأعاد بنائه ليضم ممر الورود، وقد كان خريستاكي شديد الثراء آنذاك حتى إنه أقرض السلطان ذات
 مرة، وقد قام بتصميم المبنى الموجود حاليًا المعماري الإيطالي كلينثي زاننو، وضم وقت بنائه حوالي
ية، قبل أن تنتقل ملكيته للصدر الأعظم العثماني كوچوك سعيد باشا. محلاً للأطعمة والملابس والترز

كثر الأماكن ازدحامًا وضوضاءً في إسطنبول، حيث اجتذب مع الوقت، أصبح ممر الورود واحدة من أ
جــوه الليلــي الباعــة الجــائلين والراقصــات والشعــراء والأجــانب الذيــن ســهروا فيــه لساعــات الصــباح

الأولى، وكما اجتذب بالطبع شاربي خمر الراقي Rakı التركي المفضّل لدى كثيرين حتى اليوم.

يـة، بـالقرب مـن نهايـة الشـا ناحيـة نفـق التونـل، علـى الناحيـة الأخـرى، يقـع ممـر آخـر، هـو ممـر سور
والذي كان قد صممه المعماري اليوناني ديميتري فاسيليادِس لصالح مالكه السوري حسن حلبوني في
فمـاتيني الـتي تأسسـت

ِ
يـدة اليونانيـة أبوي مطلـع القـرن العشريـن، وقـد اشتهـر لاحتـوائه علـى مقـر الجر

عام ، وكانت على حافة الإفلاس بسبب الأزمة المالية اليونانية حين أعلنت نيتها التوقّف عام
 جراء تراجع الإعلانات اليونانية فيها، قبل أن تمدها وكالة إعلانات الصحافة التركية بالدعم

. لتستمر، هذا ويبلغ عدد قرائها حوالي

فماتيني اليونانية الصغيرة، واحدة من بقايا الثقافة اليونانية في القسطنطينية 
ِ
مطبعة جريدة أبوي

بطبيعـة الحـال، يُعَـد هـذا الرقـم ضئيلاً للغايـة في مدينـة كـانت تعـج يومًـا مـا بـآلاف اليونـانيين، ولكنهـا
ية، والتي تم على عَت بعد إعلان الجمهور

ِ
كثر تجانسًا بعد سياسات التتريك التي اتُب أصبحت اليوم أ



إثرهــا اســتبدال اليونــانيين في تركيــا بــالأتراك في اليونــان، ومحــاولات مســح أي ملامــح للتعدديــة الــتي
اتسمت بها يومًا ما، بما في ذلك أسماء الأحياء، حيث أصبحت پـيرا اليوم بيَ أوغلو، وهي إشارة إلى
البايلو الإيطالي الذي سكنها يومًا ما، أو كما يقول آخرون، إشارة إلى أحد أبناء البايلو أندريه جريتي،

حيث تعنى الكلمة حرفيًا بالتركية ابن البيه.

***

بطبيعة الحال، وبعد رحيل أغلب الجاليات الأجنبية، فقد الحي بريقه وثقافته، وأصبح بالكاد معقلاً
كـثر رقيًـا وثـراءً بمـرور الـوقت، للأتـراك ذوي الثقافـة الأوروبيـة، قبـل أن يتجـه الكثـير منهـم نحـو أحيـاء أ
لاســيما مــع تنــامى العنــف بين اليمين واليســار الــتركيين في ســبعينيات القــرن المــاضي، وصــعود أعــداد
المهــاجرين مــن الريــف إلى إســطنبول، والذيــن ســكنوا منــاطق كثــيرة في الحــي، حــتى قــامت البلديــة
وسـلطة الحـي بعمليـات تجديـد وإحيـاء لشـا اسـتقلال والمنطقـة المحيطـة بـبرج غلطـة ليصـبح اليوم

مركزًا للسياح، ويعود لموقعه في القلب من ثقافة إسطنبول وحياتها اليومية.
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